
-)سنة ١٥- ٧(دراسة میدانیة على الأطفال من سن 

٢٠٠٨نوفمبر " الآثار النفسیة والسلوكیة لحرب صعدة على الأطفال"نص الدراسة المیدانیة التي نفذت عن 

SEYAJ :٢٢/١١/٢٠٠٨

  "الآثار النفسیة والسلوكیة لحرب صعدة على الأطفال"
-)سنة ١٥- ٧(دراسة میدانیة على الأطفال من سن  -

  .دراسة میدانیة عن الآثار النفسیة والسلوكیة لحرب صعدة على أطفال: اسم المشروع
  .لحمایة الطفولة (SEYAJ)منظمة : المنفذة الجھة
  بجھود ذاتیة : الداعمة الجھة
  ).م٢٠٠٨نوفمبر  ١٩سبتمبر وحتى  ١٣من : (الدراسة تنفیذ تاریخ
  .محافظة صعدة: التنفیذ مكان
  .طفل وطفلة ١١٠٠ :المستھدفین عدد

  طفل وطفلة ١٠١٨: عدد الذین شاركوا في الدراسة
  ).سنة من الجنسین ١٥-٧ الفئة العمریة(: مجتمع الدراسة

  :مقدمة
  .لاشك في ذلك، ولاشك أیضاً أن من أكثر الشرائح تضرراً وتأذیاً منھا شریحة الأطفال...للحرب آثارھا المدمرة

ل ھذه الشریحة محط اھتمام كبیر ودفع بالعالم إلى سن العدید من لكن ما تتمتع بھ البشریة الیوم من نضج جع
  .القوانین والمعاھدات والتشریعات الھادفة إلى حمایة الطفل وصون حقوقھ

وكانت المرجعیات النظریة استجاب ضروریة ومھمة لمواجھة ارتفاع معدلات الإیذاء والشر الذي لحق 
یة حیث كانت الحروب وما تخلفھ من كوارث وانتھاكات في مقدمة بشریحة الأطفال خلال العقود القلیلة الماض

  .الأشیاء التي حفزت العالم الى التنادي لمساعدة الحلقة الأضعف في المجتمعات البشریة وھم الأطفال
فكانت اتفاقیة حقوق لطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة 

التي تنص في  ١٩٩٠سبتمبر /أیلول ٢وبدء نفاذھا في ) ٤٤/٢٥(ورقم  ١٩٨٩نوفمبر  ٢٠دة بتاریخ للأمم المتح
منھا على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابیر المناسبة لتشجیع التأھیل البدني والنفسي وإعادة ) ٣٩(المادة 

تغلال أو الإساءة، أو التعذیب الاندماج الاجتماعي للطفل الذي یقع ضحیة أي شكل من أشكال الإھمال أو الاس
  .أو المنازعات المسلحة أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسیة أو غیر الإنسانیة أو المھینة،

من ذات الاتفاقیة أعطت كل طفل الحق في مستوى معیشي ملائم لنموه ) ٢٧(من المادة ) ١(كما أن الفقرة 
وھذا ما لا یمكن توفره في ظل الحرب أو في ظل آثارھا التي " والاجتماعي البدني والعقلي والروحي والمعنوي

  .لا تزال ماثلة
وقد اتفقت التشریعات المعاصرة على تجنیب الأطفال المنازعات المسلحة ولاشك أن معالجة الآثار النفسیة التي 

  .ي نزاعات مسلحةأصیب بھا الأطفال الذین أجبرتھم ظروفھم الجغرافیة والاجتماعیة على معایشة أ
فالعدید من الفعالیات الحقوقیة العربیة أكدت على ضرورة السعي لتطبیق كافة القرارات والمواثیق والمعاھدات 

والتشریعات والأنظمة، ضماناً لحمایة الطفل، ورعایة الطفولة المبكرة والالتزام بكافة القرارات العربیة 
. المؤسسات والمنظمات والھیئات الدولیة ذات الصلة بصحة الطفلوالدولیة الصادرة عن جامعة الدول العربیة و

ضماناً لمستقبل أفضل للطفل العربي من منطلق أن صحة الطفل ھي أفضل استثمار استراتیجي، وفقا لإعلان 
  .الریاض

لتشریعات وتعد الیمن من البلدان المصدقة على اتفاقیة حقوق الطفل وبذلك تكون ھذه الاتفاقیة الدولیة جزءاً من ا
  .المحلیة

كما أن القوانین التي سنھا المشرع الوطني جاءت متطابقة مع التشریعات الدولیة ذات الصلة بحقوق الطفل وھو 
  .ما جعلنا نعتمد كل تلك التشریعات الدولیة والإقلیمیة والمحلیة كخلفیة نظریة لھذه الدراسة ومنطلق قانوني لھا

صعدة على مدى أربع سنوات تقریباً تركت آثاراً كبیرة ذات  لا شك أن خمسة حروب دارت في محافظة
تأثیرات مؤكدة على الأطفال الذین عاشوا فصولھا وتفصیلھا ، لكن ضبابیة تلك الآثار یجعلنا بحاجة الى 

  .الوقوف على حقیقتھا لمعالجتھا وقدیم العون المناسب لضحایاھا
المتحاربون بید أن معارك نفسیة وسلوكیة وإنسانیة فقد كانت آلة الحرب تصمت في فترات متقطعة ویتوقف 
  .تبقى مستعرة خاصة في أوساط الشریحة الأكثر تضرراً

حجم معاناة أطفال المناطق التي دارت فیھا المعارك وذلك من خلال  (SEYAJ)وقد لامست منظمة 
لسابقة من قبل بعض المعلومات التي زودھا بھا فریقھا في صعدة ومن خلال التقاریر الصحفیة والجھود ا

أھمیة وضرورة الإسھام في  (SEYAJ)الجھات وفي مقدمتھا منظمة الیونیسیف في ھذا الاتجاه فاستشعرت 
  .قراءة الوضع النفسي والسلوكي للأطفال في صعدة قراءة توضح حجم المشكلة

  :أھمیة الدراسة



لمجتمع المدني والمؤسسات الحكومیة تقدم الدراسة مؤشرات علمیة حدیثة للباحثین و المھتمین من منظمات ا
ووسائل الإعلام وكافة المعنیین، حول الوضع النفسي والسلوكي للأطفال الذین عاشوا أجواء المواجھات 

.المسلحة في مدارسھم وقراھم ومناطقھم بمحافظة صعدة ، وانعكاسات ذلك على حیاتھم ومستقبلھم
في صعدة للفت نظر المعنیین والمھتمین والجھات ذات العلاقة  كما تقدم الدراسة نتائج علمیة عن واقع الطفولة

  . إلى الوضع النفسي والسلوكي للأطفال المتأثرین بالحرب لتقدیم الحلول والمعالجات العملیة اللازمة
  :أھداف الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى تحقیق الأھداف التالیة
  .عاماً ١٥-٧طفال للفئة العمریة معرفة الآثار النفسیة للحرب في صعدة على شریحة الا. ١
.معرفة الآثار السلوكیة التي خلفتھا الحرب على أطفال صعدة من الجنسین. ٢

  :الإجراءات المنھجیة
  :مجتمع الدراسة -أ 

في المناطق التي تعرضت لمواجھات مسلحة خلال السنوات الاربع الماضیة ) عاما١٥-٧(الأطفال من سن 
. م)٢٠٠٨-٢٠٠٤(

  : لدراسة عینة ا –ب 
  .طفل وطفلة بطریقة عشوائیة من الفئة المشار الیھا وھي الطریقة الأنسب لمثل ھذه الدراسات ١١٠٠تم اختیار 

وقد تم اختیار مدیریة رازح وبعض المناطق المجاورة لھا كعینة للمدیریات التي شھدت مواجھات مسلحة خلال 
  .م٢٠٠٤/ ١٨/٦سنوات الحرب الأربع منذ 

  
  :الصعوبات

  :الظروف الأمنیة )١
حالت الظروف الأمنیة الصعبة دون وصول الدراسة الى مناطق أكثر مما تم الوصول الیھ كمخیمات النازحین 

  .وبعض المناطق الأخرى الأكثر تضرراًً من الحرب
  

  :الظروف الاجتماعیة) ٢
الذكور نظراً لثقافة  حالت العادات والتقالید الاجتماعیة دون التواصل مع شریحة من الإناث تساوي شریحة

  العیب وفصل الذكور عن الإناث في الحیاة العامة
  :الظروف المادیة) ٣

تنفیذ الدراسة بجھود ذاتیة ودون أي تمویل أو مساعدة من جھات خارجیة أو محلیة جعلنا نحصرھا في المناطق 
  .التي یستطیع فریق البحث المیداني التحرك فیھا والوصول الیھا

  :سةطبیعة الدرا) ٤
طبیعة الدراسة وھدفھا الرامي الى تحدید مدى وحجم الآثار النفسیة والسلوكیة للحرب على أطفال صعدة جعل 

  .الدراسة تكون عامة وتبتعد عن الخوض في التفاصیل العلمیة الدقیقة
  :أداة جمع البیانات

تم عرضھا على خبراء  اعتمدت الدراسة على استمارة استقصاء تم تصمیمھا وفقاً للمعاییر المنھجیة وقد
  .ومتخصصین في الدراسات المیدانیة وعلم النفس والاجتماع

كما تمت الاستفادة من دراسات علمیة أجریت في ظروف مشابھة في كل من العراق وفلسطین في تحدید 
  .محاور الدراسة ونوعیة الأسئلة

  :جمع البیانات
  .ي ونورا العمودي في المركز الرئیسي للمنظمةتم تشكیل فریق عمل لتنفیذ الدراسة مكون من أحمد القرش

وسلمت لھم ) أشخاص ٦(في محافظة صعدة وعددھم ) SEYAJ(و فریق بحث میداني من متطوعي منظمة 
استمارات البحث وتم توزیعھا على المناطق المستھدفة كما قام الفریق المیداني بجمع وتحلیل البیانات من واقع 

  .الاستمارات
  :سةزمن تنفیذ الدرا

  .٢٠٠٨نوفمبر  ١٩سبتمبر وحتى  ١٣بدأت مرحلة التنفیذ من
  )١(جدول رقم 

  :العینة حسب النوع الاجتماعي
  التكرار والنسبة 

النوع
%ك



%٦٢٩٦١.٨ذكور

%٣٨٩٣٨.٢إناث

%١٠١٨١٠٠المجموع

د إلى قلة عدد الإناث تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن نسبة مشاركة الإناث أقل من مشاركة الذكور وھذا یعو
  .الملتحقات بالتعلیم مقارنة بالذكور وھذا بحد ذاتھ مؤشر غیر جید

السبب الآخر لقلة مشاركة الإناث ھو صعوبة التواصل مع الفتیات في مجتمع قبلي وخاصة اللواتي تزید 
  أعمارھن عن عشر سنوات

  )٢(جدول رقم 
  .مدى خوف الأطفال من أصوات الرعد والصواعق

  ار والنسبة التكر
  

الخیارات

%ك

%٤٦٣٤٥.٥نعم

%٥٣١٥٢.٢لا 

%٢١٤٢.٣لا أدري

%١٠١٨١٠٠المجموع

یعانون الخوف من أشیاء وأمور طبیعیة وبلوغ ) من عینة الدراسة% ٤٥.٥(توضح نتائج الجدول السابق أن 
تلك الحالة لیس طبیعیاً بل تحدث لھم لأنھا ذات ارتباط بأمور مرعبة وغیر طبیعیة وھي أصوات أدوات الحرب 

  .والانفجارات التي عاشوھا خلال الفترات السابقة
  )٣(جدول رقم 

  ل اللاإرادي أثناء النومالتبو
  التكرار والنسبة 

  
الخیارات

%ك

%١٢٨١٢.٦غالباً

%٩٢٩أحیاناً

%٧٩٨٧٨.٤امتنع عن الاجابة 

%١٠١٨١٠٠المجموع

من عینة الدراسة یعانون من التبول اللاإرادي أثناء النوم غالبا أو % ٢١.٦تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن 
لمن ھم فوق % ١٥یست بالقلیلة مقارنة بالوضع الطبیعي الذي یؤكد الخبراء أنھ لا یتجاوز الـأحیانا وھي نسبة ل

  .الثالثة من العمر
والإجابة تعد مؤشراً لتدھور الحالة النفسیة في صفوف الأطفال وانعكاسھا على قدرتھم على التحكم بوظائف 

  .الجسم



  )٤(جدول رقم 
  .التبول اللاإرادي في الیقظة

  والنسبة  التكرار
  

التصویت

%ك

%٥٨٥.٧غالباً

%٦٦٦.٥أحیاناً

%٨٩٤٨٧.٨رفض الإجابة

%١٠١٨١٠٠المجموع

ذات دلالات خطیرة على مدى انعكاس الوضع النفسي للأطفال على وظائف الجسم ) ٤(مؤشرات الجدول رقم 
  % ٥.٧لدیھم والتي وصلت حد التبول اللاإرادي أثناء الیقظة بنسبة 

  )٥(رقم  جدول
  الإغماء وفقدان الوعي بسبب سماع أصوات تشبھ الانفجارات 

  
  كرار ونسبة

التصویت
%ك

%٤٩٤.٨أحیاناً

%٣٤٣.٣نادراً جداً

%٩١٥٨٩.٩لا

%٢٠٢امتنع عن الإجابة

%١٠١٨١٠٠المجموع 

رة نادرة وذلك لمجرد بصو% ٣.٣من الأطفال یتعرضون للإغماء أحیاناً و % ٤.٨یظھر الجدول السابق أن 
رؤیتھم للمسلحین أو سماعھم صوت الرعد أو الرصاص وھذا مؤشر غیر جید خصوصاً وأنھ یقع في مجتمع 

  .قبلي مسلح یعتاد الأطفال فیھ على مثل تلك الأمور دونما أي مشكلات تذكر
عایشھا فتؤثر فیھ غیر أن معایشة ظروف الحرب تجعل الطفل یربطھا بتلك الأصوات والمشاھد المؤلمة التي 

  .بشكل كبیر حد الإغماء
  )٦(جدول رقم 

  .الرغبة في البكاء 
  

  التكرار والنسبة
  

التصویت

%ك

%١٦٣١٦غالباً

%٣٧٣.٦أحیاناً

%٧٦٨٧٥.٤لا

% ٥١٥امتنع عن الإجابة



%١٠١٨١٠٠المجموع 

وھي نسبة %) ١٦(الرغبة في البكاء بنسبة تدل نتائج الجدول السابق على ارتفاع نسبة الأطفال الذین یشعرون ب
والنتیجة مؤشر لمدى الاكتئاب . مرتفعة خصوصاً أنھا تأتي في مجتمع یربى فیھ الأطفال على أن البكاء عیب

  .والحزن
  

  )٧(جدول رقم 
  :مدى الإنطواء والعزلة

  التكرار والنسبة
  

التصویت

%ك

%١٣٨١٣.٥غالباً

% ٨١٨أحیاناً

%٧٩٩٧٨.٥لا

%١٠١٨١٠٠المجموع 

  
من الأطفال یعانون من الإنطواء والعزلة وھي نسبة مرتفعة مقارنة بما یجب % ٢١.٥یظھر الجدول السابق أن 

  .أن یكون علیھ الأطفال في الأوضاع الطبیعیة خصوصاً وأنھم یعتزلون أھلھم وأحب الناس الیھم
  

  )٨(جدول رقم 
  العدوانیة وحب الانتقام

  ةالتكرار والنسب
  

التصویت

%ك

%٢٢١٢١.٧غالباً

%١٣٩١٣.٦أحیاناً

%٥٢٨٥١.٩لا

%١٣٠١٢.٨امتنع عن الاجابة 

%١٠١٨١٠٠المجموع 

من  ٢١.٧من الأطفال تولدت لدیھم عدوانیة شدیدة بسبب الحرب حیث أن % ٣٥.٣تدل نتائج الجدول أعلاه أن 
  .طبیعي العینة یلازمھم ھذا الشعور غالباً وھو مؤشر غیر

ینتابھم الشعور بالعدوانیة تجاه الأطفال الذین في سنھم من زملاءھم وأقاربھم في بعض % ١٣.٦في حین أن 
  .الأحیان 

  )٩(جدول رقم 
  الكوابیس والأحلام المخیفة

  التكرار والنسبة
  

التصویت

%ك

%٣٩٥٣٨.٨غالباً



%٢٤٧٢٤.٣أحیاناً

%٢١٣٢٠.٩لا

%١٦٣١٦لا أتذكر 

%١٠١٨١٠٠مجموع ال

من العینة تراودھم كوابیس وأحلام مزعجة غالباً او أحیاناً وھي % ٦٣.١تظھر نتائج الجدول السابق أن 
مؤشرات مرتفعة للغایة تعكس حجم الأضرار النفسیة التي تسببت بھا الحرب للأطفال ولا شك أن تلك النسبة 

  .في الحاضر والمستقبلالمرتفعة ستكون لھا أضرار فادحة على حیاة الأطفال 
  

  ) ١٠(جدول رقم 
  نسبة الذین یفكرون بترك الدراسة بشكل نھائي أو مؤقت

  التكرار والنسبة
  

التصویت

%ك

% ١٥٩١٥.٦غالباً

% ٦١٦أحیاناً

٧٩٨٧٨.٤لا

%١٠١٨١٠٠المجموع 

لأسباب في مقدمتھا الفقر من عینة الدراسة یفكرون في ترك مقاعد الدراسة % ٢١.٦یبین الجدول أعلاه أن 
  .وركود الوضع الاقتصادي في مناطقھم بسبب ظروف الحرب وتلك المؤشرات كبیرة وخطیرة

  .مقارنة بما ھو علیھ الوضع في ظروف مشابھة كفلسطین والعراق 
  )١١(جدول رقم 

  مدى الثقة بالمستقبل 
  

  التكرار والنسبة
  

التصویت

%ك

% ٥٩٣٥٨.٢دائماً

%٨٢٨.٢أحیاناً

%٢٠٠١٩.٦)لا اشعر بالثقة بالمستقبل( أبداً 

%١٤٣١٤لا أدري

ھم % ٣٣.٦من عینة الدراسة لدیھم ثقة بالمستقبل لكن الخطیر أن % ٦٦.٢أن )١١(تظھر نتائج الجدول 
  .النسبة المتبقیة فقدوا الثقة بالمستقبل

  :أھم نتائج الدراسة
  .صعدة یعانون من الخوف الشدید بسبب الحرب من الأطفال في% ٤٥.٥كشفت الدراسة أن )  أ

مرتفعة للغایة وبمؤشرات  صعدهوتوصلت الدراسة إلى أن حجم الأضرار النفسیة والسلوكیة لدى أطفال )  ب
من العینة تراودھم كوابیس وأحلام مزعجة غالباً أو أحیاناً بسبب ما شاھدوه % ٦٣.١خطیرة حیث أن 

  .ي مدارسھم وقراھم ومناطقھمأثناء فترات المواجھات المسلحة ف
یعانون من التبول اللاإرادي % ٢١.٦أوضحت الدراسة تدھور الحالة النفسیة في صفوف الأطفال إذ أن )  ت

أثناء الیقظة وھي نسبة مرتفعة مقارنة بالوضع الطبیعي كما أن النسبة جاءت % ٥.٧أثناء النوم مقابل 



.لى السؤال بسبب العیبقلیلة نظراً لتحفظ أغلب الإناث عن الإجابة ع
لمجرد رؤیتھم للمسلحین أو سماعھم ) نادراً % ٣.٣یغمى علیھم أحیاناً و % ٤.٨وبینت الدراسة أن )  ث

.صوت الرعد أو الرصاص
%).١٦(وأوضحت الدراسة ارتفاع نسبة الأطفال الذین یشعرون بالرغبة في البكاء بنسبة )  ج
طفال یعانون من الإنطواء والعزلة وھي نسبة مرتفعة مقارنة بما من الأ% ٢١.٥ودلت نتائج الدراسة أن )  ح

.یجب أن یكون علیھ الأطفال في الأوضاع الطبیعیة
من الأطفال تولدت لدیھم عدوانیة شدیدة ضد أقرانھم وزملاءھم % ٣٥.٣وتوصلت الدراسة الى أن إجمالي )  خ

.وأقاربھم بسبب الحرب
فال المدارس یفكرون في ترك مقاعد الدراسة لأسباب یأتي في من أط% ٢١.٦وأوضحت الدراسة أن )  د

.مقدمتھا الفقر وركود الوضع الاقتصادي في مناطقھم بسبب ظروف الحرب
من الأطفال فقدوا الثقة بالمستقبل وخطورة ھذا تكمن في مدى تحولھ إلى % ٢٧.٨وبینت نتائج الدراسة أن )  ذ

.ت السلوكیة سبب مباشر لترك التعلیم وربما الانحرافا
:التوصیات

  -:توصي الدراسة بضرورة الآتي
سرعة تنفیذ برامج نفسیة واجتماعیة لإعادة تأھیل ودمج الأطفال في المناطق  -١

.التي دارت فیھا مواجھات عسكریة بمحافظة صعدة
الإسراع في إعادة اعمار ما دمرتھ الحرب وخصوصاً المدارس والمرافق  -٢

الحرب لأن بقاءھا یتسبب في بقاء الأسباب وصعوبة  التعلیمیة وإزالة بصمات
.المعالجات

تبني برامج تدریب وتوعیة للعاملین في الحقل التربوي على كیفیة التعامل مع  -٣
.ضحایا الحرب من الأطفال تحدیداً

تنفیذ برامج توعیة وتدریب للآباء والأمھات على طرق التعامل مع الأطفال  -٤
.الضحایا من أبناءھم

إیجاد مرافق ترفیھ في المدارس بحیث تكون قادرة على خلق بیئة تعلیمیة جاذبة  -٥
.للأطفال من الجنسین

تحذر الدراسة من خطورة التساھل في معالجة الآثار السلبیة نفسیاً وسلوكیاً على  -٦
.الأطفال

تحذر الدراسة من تحول الأوضاع النفسیة السلبیة الى سلوكیات وممارسات تھدد  -٧
الكثیر من المشكلات الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة وعلى استقرار ب

.المجتمعات المحلیة وتعایشھا مستقبلاً
كما توصي الدراسة بتنفیذ دراسات علمیة مشابھة على بقیة فئات المجتمع في  -٨

صعدة وخاصة فئتي النساء والشباب لتكتمل الصورة من اجل تقدیم معالجات 
  .یامتكاملة لكل الضحا

  
منظمة سیاج لحمایة الطفولة: المصدر 

http://www.seyaj.org/detail.asp?id=136&sec_no=9&date=22/11/2008 


